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مهرجان حقوق الإنسان

, مارس  | كتبه أميرة جمال

على الرغم من أن الأمر برمته من الخا يبدو دعمًا لقضايا حقوق الإنسان عالميًا، وبالأخص في البلاد
الــتي تعــاني مــن غيابهــا في الــوطن العــربي و علــى وجــه التحديــد بعــد الأزمــات السياســية والاقتصاديــة
الأخـيرة الـتي تبعـت الربيـع العـربي، لينتهـي الأمـر ببعـض الـدول في حالـة مسـتمرة مـن الحـرب الأهليـة
يـات والـدمار شبـه الكامـل للبنيـة التحتيـة، ويعيـش بعضهـا الآن في حالـة أسـوأ مـن الفقـر وانعـدام حر
التعبير والعدالة الاجتماعية التي خرجوا بالملايين يطالبون بتغييرها في الأعوام الستة الماضية، إلا أنه
ية الدعم الكلي من من ناحية أخرى يبدو شديد التناقض مع استمرار تلقي تلك الأنظمة الديكتاتور

مختلف الأنظمة الغربية على اختلاف مصالحها.

يأتي مهرجان  “حقوق الإنسان” للأفلام في جنيف في دورته الخامسة عشر بالتزامن مع انعقاد دورة
مجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في المدينة، ليقوما الإثنين بتسليط الضوء على قضايا
انتهاك حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ليأتي المهرجان مسلطًا الضوء عليها من ناحية فنية،
وعلــى الأقــل أقــرب مــا يكــون للواقــع، بعرضــه لكثير مــن الأفلام الوثائقيــة والدراميــة العربيــة منهــا

والعالمية.
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يــأتي المهرجــان كساحــة مهمــة للتعــبير الفــني الحــر، ذلــك مــع غيــاب التمثيــل العــربي ذو الاســتقلالية أو
الموضوعية في المحافل الدولية كالمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في جينيف، إلا أن الأفلام تعوّض هذا
النقص بعرضها لوثائقيات قصيرة قام المواطنون العاديون بالفعل بتصويرها أثناء ثورات الربيع العربي
على سبيل المثال، فلا يُشترط على كل فيلم أن يكون درامي وعلى درجة عالية من الاحترافية ما دام

يوثق أحداثًا حقيقية.

فاز الفيلم السوري الدينماركي “عرض الحرب” أو “The War Show” بجائزة
أفضل فيلم وثائقي في المهرجان

 القسم الوثائقي
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فاز الفيلم السوري الدينماركي “عرض الحرب” أو “The War Show” بجائزة أفضل فيلم وثائقي
يـة منـذ بـداياتها في عـام ، ذلـك مـن في المهرجـان، حيـث كـان الفيلـم يوثـق أحـداث الثـورة السور
يات التي وثقت الأحداث منذ  وحتى  قبل خروجها خلال كاميرا إحدى المواطنات السور

يا. من سور

ية منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، على الرغم من تزايد عدد الوثائقيات المختلفة الخاصة بالثورة السور
إلا أن فيلــم “عــرض الحــرب” يعــد مختلفًــا بعــض الــشيء، ذلــك لأنــه يعــرض الأحــداث علــى المســتوى
الشخصي البحت، بعيدًا عن قرارات الدبلوماسيين وتحليل الساسة والخبراء، حيث يعرض الفيلم
يتون” التي يسمع المشاهد صوتها من خلف الكاميرا طوال الفيلم وأصدقائها الأحداث من عيون “ز

من طلاب ونشطاء وثوريين شباب.

يتــون في الفيلــم، مشــيرة إلي “كــان الخــوف النظــام الأول مــن مَــن حملــوا الكــاميرا”، هكــذا تقــول “ز
ــالأخص وهــي تحــوّلات الكــاميرا و تصــوير أو توثيــق لحظــات الثــورة القضيــة الــتي يتناولهــا الفيلــم ب
ية عبر السنوات، وتعامل قناصي النظام مع كل من كان يحمل كاميرا بين صفوف الثوار، ولكن السور

يعرضها الفيلم هذه المرة من ناحية شخصية تمامًا وليس من زاوية وكالات الإعلام.

لا يبدو أن تأثير دونالد ترامب يقتصر فقط علي خطابات الدبلوماسيين لبعضهم البعض، بل رأيناه
بوضــوح في حفــل الأوســكار المــاضي وســط خطابــات ســياسة مــن الفنــانين المهــاجرين أنفســهم أو مــن
أصـول مهجـرة لتوصـيل رسالـة للعـالم وقبلـه دونالـد ترامـب عـن أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لم تكـن
من قبل مقتصرة على العرق الأبيض، وأن للمهاجرين فيها مكانًا كما كان لهم منذ نشوء تلك البلد،
ليــأتي مهرجــان حقــوق الإنســان بفيلــم قــوي كذلــك عــن عــدم المســاواة المتعمقــة الجــذور في المجتمــع

الأمريكي بين العرق الأبيض والعرق الأسود.



”I Am Not Your Nergo ” ”أنا لست الزنجي الخاص بك“
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I Am Not Your“ هو الفيلم المرشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي للأوسكار، انطلاقًا من نص رواية
Negro”  غــير الكامــل، للكــاتب الأمريــكي جيمــس بلادويــن، في مسيرتــه النضاليــة لحقــوق الأفارقــة
يكـــان الـــتي تبعـــت “مـــارتن لـــوثر كينـــج” و “مـــالكوم إكـــس”، حيـــث يتميز الفيلـــم بعرضـــه لكلام الأمر
“جيمس بلادوين” في الماضي مقارنة بما يحدث في الحاضر الآن من عنف الشرطة الأمريكية ضدهم.

“الحرب الصامتة”

يقوم الفيلم بالتركيز على استغلال جسد المرأة السورية في محاولة لقهرها و
كملها، باعتبار جسد المرأة منطقة حرب هو الآخر قهر عائلتها بأ

تأتي السينما السورية من جديد و تتألق في قسم مسابقة (OMTC)، وهي مسابقة تدعمها المنظمة
العالميــة ضــد التعذيــب، مــن خلال فيلــم “الحــرب الصامتــة” “Silent War”، وهــو يــروي قصــة فتــاة
ية تم اعتقالها وسجنها في سجون الأسد وتعذيبها واغتصابها، حيث يصور الفيلم معاناة الالاف سور
يـات ضحايـا التعذيـب والاغتصـاب في سـجون الأسـد، بـل ومعـاقبتهم مجتمعيًـا في مـن النسـاء السور

حالة خروجهم من السجن، ليشعروا بالذنب كونهم ضحايا طوال حياتهم.

كملهـا، يـة في محاولـة لقهرهـا و قهـر عائلتهـا بأ يقـوم الفيلـم بـالتركيز علـى اسـتغلال جسـد المـرأة السور
باعتبــار جســد المــرأة منطقــة حــرب هــو الآخــر، حيــث أعطــى الفيلــم الفرصــة لعــرض شهــادات نســاء

يات كانوا في سجون الأسد، ليعرضوا في الفيلم روايات يندي لها الجبين. سور
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“لا مكان للاختباء”

كان للعراق نصيبًا من المشاركة في المهرجان كذلك، من خلال الفيلم الوثائقي “لا مكان للاختباء” ”
No where to Hide”، الذي يوثق بشكل شخصي على مستوى إحدى العائلات العراقية في إحدى
المدن الصغيرة “جلولاء” أثناء استيلاء ” داعش” عليها، حيث يقول الراوي في الفيلم أنه على المرء أن
يقـوم بتشخيـص المـرض تشخيصًـا صـحيحًا فـور ظهـور أعراضـه، إلا أن في العـراق، نـرى حمامـات الـدم
مســتمرة في النزيــف، ونــرى القتــل والتشريــد والتهجــير القسري، ولا نجــد تشخيصًــا ســليمًا واحــدًا لمــا

يحدث!

“دغدغة العمالقة”



الشعب له الحق في مسائلة من يتولى الحكم بحسب رأي “باسم يوسف” في
الفيلم الذي عرض مسيرة برنامجه حتى تم وقفه ومنعه من العرض.
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يعـود “باسـم يوسـف” مـن جديـد، مقـدم برنـامج “البرنـامج” السـاخر الـذي تـم عرضـه مـن قبـل علـى
القنوات الفضائية المصرية الخاصة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي بفيلم وثائقي في قسم “انتهاك
يـة التعـبير” في مصر، وذلـك مـن خلال فيلمـه “دغدغـة العمالقـة” أو “Tickling Giants”، حيـث حر
يعرض في بداية الفيلم لحظات موثقة للثورة المصرية عام ، وكيف نجح برنامجه منذ ظهوره
على يوتيوب وحتى انتقاله على شاشات التلفزيون أن يجمع ملايين من المشاهدات بشكل سريع،
وذلـك لمهاجمـة “باسـم يوسـف” رؤوس النظـام والتهكـم منهـا علـى طريقـة الأمريـكي السـاخر “جـون
ســتيوارت”، بــدون اعتبــار لمــن يكــون في الســلطة، فــالشعب لــه الحــق في مسائلــة مــن يتــولى الحكــم
بحســب رأي “باســم يوســف” في الفيلــم الــذي عــرض مســيرة برنــامجه حــتى تــم وقفــه ومنعــه مــن

العرض.

ربما يبدو مهرجان كذلك نقطة بيضاء بالنسبة للتمثيل الموضوعي والاستقلالي للشعوب المضطهدة
على مستوى الحرية والديموقراطية، فعلى الرغم من أن السياسات الخارجية لا تبدو شديدة الدعم
لهـم علـى أرض الواقـع، باسـتمرارها في سـياسات التهميـش والإقصـاء سـواء كـانت ضـد المسـلمين في
أمريكــا في عهــد ترامــب، أو للمهــاجرين أو اللاجئين في أوروبــا أو حــتى لمــواطنين كــل دولــة كــان قــدرهم
فيها أن يعيشوا تحت حكم أنظمة ديكتاتورية مدعومة بأجندات دولية، إلا أنه وفي النهاية يجد الفن
طريقـه للتعـبير عـن الحقيقـة، ويوثـق مـا يمكنـه تـوثيقه بقـدر الإمكـان، فأبطـال تلـك الأفلام هـم واقـع

الشعوب الحقيقي، وهم أبطاله.
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